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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وصحبه أجمعين 


أما بعد فإ المسلم صحيح الإسلام هو الذى نقد با جاء ف ىكتاب الله عز وجل وبما صحح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام وبما عمل به الصحابة رضى الله عنهم أجمعين لاسيما فى أصول 
الدين - التوحيد والرسالة - ومسائل الاعقاد والمعلوم من الدين بالضرورة - هذه هى الأصول 
الثلاثة المعصومة عند أهل السنة والجماعة الت يحب على كل مسلم النقيد بها والرجوع إليها عند 
الاخئلان يعد عن لصوو لعزب وا ووه ل الله بمارتو تلد والنافنةويضين الحا 
وقد ظهرت هذه الأنام نبة سوء من نباثات أهل الغلوفى التكفير نو لكبرها شباب حدثاء الأسنان 
تربوا على الكتب وما بن الشبكة العمكبوتية من سموم وأفكار ساعن الداناء ومجالس العلم 
فاستقلوا بالفهم ورخالفوا السلف الصا وا أهل السنة والجماعة فى مصادر الإسدّدلال ومنهيج الى 
وابتدعوا بدعةفى الإسلام أحيوا بها بدع الخواريج والبيهسية من أهل التوقف والتبين الذين 


لانعبرون بالدلالات الظاهرة للحكم بالإسلام فمالوا يكثر المسامق او التوقف فيهم 
وبنوا بدعهم هذه على أصولهم الفاسدة ومنها : 


-١‏ أن الأصل فى الناس الكفر وليس الإسلام لأن الزمان تغير والأحكام بدات 


؟- أن شيوع الشرك فى الجتمع دليل عل ىكفر المعين أو النوقف فيه 


*- أن حكم الدار ستزل على الأفراد بالتبعية وأن ددر المسامين الأن ددا ركفر وردة فيازم تكفير 

أهلها 
وساعد فى اششارهذهالبدعة واعماد هذهالشبهة اسباب منها . 
اليل اضول اعل المدة و لباعة #وساع و عل اتا هذا للها 
ندرة الحددث عن مسائل الإيمان والكفر 

؟-حاربة دعاة وعلماء أهل السنة والَضِيقْ عليهم ومنعهم من الحددث بحجة حاربة الإرهاب 
والغلووالتطرف 

*-إنشار بدعة الإرجاء والتجهم ونشرها من قبل الحكومات والحكام على أنها الدين 
الوسطى الصحيح 

4- غياب ححكيم الشربعة وحارية أهلها والداعين إليها 

4- إنتشار الشرك ومظاهره والكفر والفس والفجور فى بلاد المسلمين نحت مسمى حربة 


الفكر والإعتقّاد 


ورد هذه الشبهة على سبيل الإجمال ملخص فى النقاط الثالية 


-١‏ أن هذه البدعة ل بهل بها أحد من أهل العلم وم تت عن عالم واحد من علماء أهل السنة 
والجماعة المشهود لحم بالعلم والَحقَيقَ من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام 
بن تيمية وطبقتّه والشيخ الإمام الجدد محمد بن عبد الوهناب وآئمة الدعوة وغيرهم من 
أهل العلم فى رماتنا 

1 من فضل الله ور ممه أن هؤلاء المبتدعة ليس لمم سلف فى بدعتهم إلا أهل الغلومن الخوارج 
وفرقهمكالبيهسية وغيرها من أهل التوقف والتبين الذين نوقفون فى إسلام من ظهرت عليه 
دلالات الإسلام الظاهرة وقد رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم 

ع ندا عله ذل ترمو الأصول 3903| المصرنة عي اها الف واطشياعة>الاران 
الحكم والسنة الصحيحة وعمل الصحابة رضى الله عنهم- بل شبهات م نكلام العلماء 
المطلق فهموهعلى أصلهم الفاسد الذى لمبوافمهم عليه أحد ومبفهم فهمهم من ندوا قوله 
واحسّجوا بكلامه المطاقٌ بل رد علبهم وبين ضلالحم 

»- أن القول ببدعة - الأصل فى الناس الكفر - فيه حخالفة صريحة لنصوص القرآن والسدة 
وتكاذب لما وإنكار فطرة الله الى فطرالناس عليها وهى التوحيد وأنه الأصل فى الخلق 


والشرك طارئ 


- ظهور الشرك واتتشاره على مر العصور دليل على بطلان هذه الشبهة وإوكان معسبرا لقال 
به الصحابة والسلف الصا رضى الله عنهم لآن١!‏ رن موود حا ى مر العصور وم 
يخل منه زمان وسيظل إلى قيام الساعة ' بل وسنقوم الساعة على شرا الاق - نسأل الله 
السلامة والعافية وحسن الامة . 

7- مساك أئمة الجهاد وقادته ودعاته فى زماننا بأصول أهل السنة وقولهم أن الأصل فى الناس 
الإسلام فيهدليل ساطع ورد قاطع هذه الشبهة وبثرها 
أما الرد المفصل على هذه الشبهة فمّد أفردته بمصنفات مستقّلة للرد على أهل الغلو 

فى اللكفير والتوقف والتبين منها : 

-١‏ الوجاء من شبهات الخواريج والإرجاء 
١‏ - أهل السنة والجماعة بين مطرقة الخواريح وسددان المرجئة 
- الرد على أهل التوقف والغلوفى الُكفير من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله 
- الكفر بالطاغوت بين غاوالخوارج وتفررط المرجئة 
د الغلومفهومه وحمّيفسّه وصوره وأسبابه وعلاجه 
“الرد على شبهة تكفيرالمشركين من أصل الدين 
ا الرد على شبهة كفي رالعاذر ومن لمبكفر المشركين 


وقد ذكرتها فى فصول كمسآلة مستقّلة ف ىكتاب مقّدمةالتوحيد وكتاب التنبيهات 
المختصرة المسألة الثانية احكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين . 

ولا ظهرت هذه الشبهة بين الشباب من جديد وتلبس بها بعض من تأثر بالواقع وكان شيخه 
كنابه واستقل بالفهم دون الرجوع إلى أهل العلمكما أمره الله وهوبظن أنه على حقٌ وصواب 
وأنهححَمَىٌ للتوحيد وكافر بالطاغوت ولماكان الأمركذاك طلب منى بعض الإخوة أن أفرد 
للرد على هذه الشبهةككابا مسنقاة يخصلها ويرد عليه وبظهر بطلانها ويثبت بالتحقيق 
خالفتها للكتاب والسنة والإجماع كومس لكر زا لهم من الشبهات فاستعدت 
لله على جمع ماتناثر م نكلام أهل العلم هنا وهنالك راجيا من الله توفي والرشد والسداد 
سا ئلاالمولى عزوجل أن بتفع به الاق ويرد من حاد وبهدى من صل من شباب المسلمين فهم 
شباب يحب الخير ونشرالتُوحيد والسنة ولكنهم للأسباب السالفة وبعدهم عن العلماء 
واستّقّلالهم بالفهم دونهم وقعوا فى هذه الشبهة اللخبيئّة النى لاتقل فى خطورنها عن شبهة 
التجهم والإرجاء فكلاهما باسم الدين والتوحيد والسلف والسافية أسأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يرد الخاق إلى الح وأ نبهدى ضال المسلمين إلى صراطه المستقيم وأن 
با سبحانه على الح حتى ذلقاه (فاللهم اولى الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى لفاك 


وصلى اللهم على سيد نا محمد وعلى أله وصحبه وسلم عبل الله بن محمد الغليفى 4 


الدليل من القرأن على أن الأصل فى الناس الإسلام 
اعلم رحمك الله أن الأصل فى بنى آدم التوحيد والإسلام؛فالتوحيد مركوز فى الفطرة 
“والشرك طارئ عليه 
والدليل على أن الأصل فى الناس الإسلام 
قوله تعالى (فقم ودين حي فر لاني 0 لحان اولك 
انال وككنأكثرَاقَاس اَمو (-0)) اروم ٠م‏ 


فالله سبحانه وتعالى خاق للق حنفاء وفطرهم على توحيده سبحانه 
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وقوله سبحانه [كانّ النّاس ام واحدة قبع ث الله التبيينَ مبشرين ومنز رن وآنرا معهم 
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ل ل 7 0 0 00 
الكثاب بالحَق لِيَحَكمَبَيْنَ النّاس فيمًا ا دلوا فيه وما ادا فيه إلا الذينَاونوهم بعد مَا 


حن ان 
_ه 


جام لات - ته فهدَى الله الذي نَآمنوا لما انوا فيدِينَالحَقَ بإذندوالة هري 
ميا إلى صراط مسقم )5١(‏ البقرة 

وجمهور المفسرين بمولون بأن الناسكانوا أمة واحدةعلى الحدى والتوحيد» فظهر فيهم 
الشرك عن طرين تعظيم الموتى» فبعث الله إليهم رسله ليردوهم إلى اللوحيد . 

قال الطبري: (وأولى التأوءلات في هذه الادة بالصواب أن بقال: إن الله عز وجل أخب رعباده 


أن النا سكانوا أمة واحدةعلى دن واحد وملة واحدة» وقد يجوز أن مكون ذلك الوقت 


الذيكانوا فيه أمة واحدةفي عهد آدم إلى عهد نوح - عليهما السلام كما روى عكرمة عن 
ابن عباس » وكما قاله قنادة) ويؤيده ما جاء في قراءة أبي ب نكمب» وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما [كان الناس أمة واحدة فا خمْلفوا فبعث الله النبيين . . . )كما بؤيده قوله 
الى (وَمَاكانَالقَاسإلا موا داحتا [يونس: 1 0]) 

الأصل في البشردة هوالتوحيد والحدادة والاتباع » والانحراف عن ذلك أمر طارئ وليس 
أصيلافي فطرة البشر وطبيعتهم » فمّد كان آم أبوالبشر عليه السلام نبيا مؤمنا موحدا 


وكذلك ابناؤه » ثم حدث الشرك في قوم نوح بعد عشرة قرون 


ري ا ير لير 
8ن 


وقول عز وجل (ومَ كلاسن الدع در كلم بنرك 

0 ف درن رفيا 

فيخبر الله عز وجل فى هذه الانة أن النا سكانوا أمة واحدةأمة مجتمعة على ملة واحدة ودين 
واحد فاخّلفوا فبعث اللْهالنبيين مبشرين ومنذرين» بول عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما : كان بين نوح وآدم عشرة قرو ن كلهم على شريعة من الى فا دلوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» وقيل: إن وق تكون الناس أمة واحدةعلى دين التوحيد بوم استخريح 
ذرب ةآدم من صابه فعرضهم على آدم؛ بول أبي ب نكب رضي الله عنه: "كانوا أمة واحدة 
حيث عرضوا على آدم ففطرهم بوممّذ على الإسلام وأقروا له بالعبوددة وكانوا أمة واحدة 


مسلمي نكلهم ثم اخدّلفوا من بعد آدم فاللّه سبحانه نما بعث الرسل وأنزل لكب عند 


الاختلاف: فالأصل في البشربة هو الاجتماع على التوحيد الخالص لله عز وجل؛ والأصل 
أن النا سكانوا مجتمعين على الدين الواحد دين التوحيد وأنه ما إندب الشرك في الأمة إلا 
وقارنّه الفرقة فاسنازم بعثة الأببياء والرسل رحمة من الله تعالى بالناس وإعذارا لحم فهو 
سبحانمكما في الحدرث: «ولا أحد أحب إليه (العذر )من الله ومن أجل ذاك بعث 
المبشرين والمنذرين» . 

وفي هذه الآنة رد على من زعم أن الأصل في البشرية الشرك والتعدد في الالحة ثمكان 
التوحيد » بل الأصل التوحيد ثمكان الشرك ٠‏ 


وقوله((نَالدينَعِندَ لله الإسئلام) 


و 7 7 و0 ا 
مقف سا قاثر هر ك8 


وقوله (وإذ - ربك من ني دمن ظهور م ذرهُم هعمست 


هه 
3 


د بر ار لين 


كنال شي سا اننا هذا 00 أوتقووا! ع 
شرك باون مز قبل كن ذرةم يدهم د ما فل طون [070) و كك قصل 
لكات وَكهمرْجمُون[17)) الأعر اف 

أخبر الله سبحانه وتعالى في كنا به أن الفطرة التي فطرت عليها البشردةكلها هي فطرة الإسلام 
التي هي التوحيد الخالص» قال تعالى: َم ودين جين فطرةاللوالتي مان 


264 2 


عه لحان اله ذلك لدي اليم ون أرَالقاس امون [الروم: ل[ 


فها تان الأمنان تبينان أن العبادكلهم منطورون على التوحيد وأنه الأصل في بنيآدم “وقد 
فسرجاهد الفطرة بأنها الإسلام 

والدليل من السنة على أن الأصل فى الئاس الإسلام 
قوله صلى الله عليه وسلمكما فى الصحيحين من حددث أبى هريرة عبد الرحمن بن صخر 
رضى الله عنه [كل مولود بولد على الفطرة »فأبواهنهود انه أو «نصرانه أويمجسانه) 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما بروده عن ربهفى الحددث القّدسى الذى روا الإمام أحمد 
والإمام مسلم (خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين) 
وقال بن عباس رضى الله عنهما [كان بين أدم ونوحعليهما السلام عشرة قرو نكلها على 
الإسلام) 
وقال اب نكثير رحمه الله بعد نقّلهعن ابن عباس وتصحيحه : 
' لآن النا سكانوا على مل ةآدم؛ عليه السلام » حنى عبد وا الأصنام » فبعث الله إليهم نحا 
عليه السلام فكان أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض " اننهى من "تفسي راب نكثير" 
وبذاك سين ضلال أهل التوقف والتبين وأهل الغلوالذين سوقفون فى المسلم الذى ظهرت منه 
دلالات الإسلام الظاهرة فلا نصلون خلفه ولادد عون له وسوقفون فى ثبوت عمد السلامله 
بحجة أنهم لاعرفون فيد نه وقالوا مول المبتدعة “أن شيوع الشرك فى الجسمع دليل على 


كفراممعين أو التوقف فيه تاركين هذه الأدلة الصريحة الصحيحةمن الكتاب والسنة وفهم 


الصحابة إلى شبهات ونأويلات فاسدةعارية من الدليل الصحيح »وقد حمل عليهم شيخ 
الإسلام بن تيمية حملة سنية فى أكثر من موضع فى فنا وده أبطل حججهم وأظهر بدعتهم 
وسوء معنّْدهم وخا لفنهم للكثاب والسنة والإجماع وه قدفصلنا ذلك فى التنبيهات 
المختصرةعند الرد على أهل التوقف والتبين) 
فإنهذهالادلة الى سقناها تنص على أن بني ادم عبد وا الله فثرة من الزمن» وهمي عشرة 
قرو نكما يذكره ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم انحرف من ا تحرف عن هذا المنهج 
نعوذ باله من الضلال وسوء الفهم »مسال اللّهلنا لحم الحدادة والتويق والسداد وحسن 
مول الطرطوسى . مسآلة التوقف والنبين: 
من المسائل المثارةفي هذا الزمان» وشغلت طائفة من طلبة العلم والباحئين» مسالة التوقف والنبين» 
فمالوا: تتوقف في الحكم على الناسء فلا نحكم عليهم بكفر أ وإئمان حنى شبين منهم! 5 
وفريق منهم اشترطوا إضافة إلى التوقف والتبين اخسّبار الناس وتقريرهم على عفيدة معينة» فإن 
اجا بوهم حكموا بإسلامهم؛ وإن لميجيبوهم. أو لمتحسنوا إجابتهم ..حكموا عليهم بالكفر! . . 


أقول: وهذاكله من الشطط والغلووهويخلاف ما دات عليه نصوص الشرعة وقواعدها . . 


مختصر الرد عليهق النقاط الثالية: 

-١‏ القول بالتوقف والتبين» وبالمتزلة بين المنزلنين؛ بحيث لا نحكم على أحدٍ كفر ولاإسلام إلا بعد 
التبين هو 5 عنهء وهوقول محدث بخلاف ماكان عليه السلف الصاط» وما دات 
عليه نصوص الشربعة» فالناس إماكافر وإما مسلم» وليس هناك منزلة بينهما يكون الواقف فيها لا 
كافر ولامسلم» قال تعلى: ط ههوَ الذي حَنَك فنك كار كمون وله بن 17 

بر لالتعا 8 

-١‏ القول بالتوققفء والمنزلة بين المنزل.ين هو أقر ب إلى قول العمل الضلال الذين حكموا على 
مرتكب الكبيرة بالمنزلة بين المنزلدين فمّالوا:" لاهوكافر ولا هومؤمن» وهوبينالمنزلّين", وهذا 
بخلاف ما تقدم بآن الناس إماكافر وإما مسلم أو مؤمن. 

*- وبال لأهل التوقتف كذلك: هذا الذي لا تحكمون عليه بكفر ولا إسلام»كيف تتعاملون معهفي 
نوخلة ناف البين والتشف:».: وقن تطول لنيتة ورعا ستوات: .نورق العير كه ؟! 

فإن قالوا: نعامله على أنه مسلم! . . 

تاك كف عا نزم عل شيل وق لاتسقدوة إنلامة »| 

فإن قالوا: نعامله على أنهكافر! . . 

تقال لهمكذلك: كيف تعاملونه على أنهكافر وأنتم لا تعتقدو نكفر 07 


فإن قالوا: تتجاهله . . فلانعامله على أنه مسلم . . ولاعلى أنمكافر! 


تقال لهم: م نل اقرف ٠‏ . فالناس حاجة إلى بعضهم البعض ولا بد من أننعاملوا 
بعضهم البعض» وهذا من لوازمه أن بعرفوا بعضهم البعض ! 

وبقاللمكذاك: كيف محيون العمل بعقيدة الولاء والبراء وأنتم تحهلون دين وعقائد الآخرين . . فلا 
تعفد ون فيهم ما دازم البراء ولاما تلزم الولاء ؟ ! 

4- العمل بقول وعمّيدة أهل التوقف والتبين غي رمد ورعليه وهوفوق الّدرة والطاقة البشريةإذ 
كيف مستطيع إنسا أن سين من عقيدةودين مليار ونصف المليار مسلم بعيشون في أمصار حلفة 
وتتفزة ةويا عدافت فود ارم وإذاكان غيرممكن فالإسلام أرفع من أن مكلف العباد بما 
لايمكن ولانقّدرعليه»كما قال تعلى: ا كالسا وسعَهًا #البقرة:587. وقال 
تعالى: لاوا للم انعد لانيقن ا © التغاين:17. وقالتعالى: « لاتكلف نفس 
إل وُسسعَهَا #الأعراف: 41 . 

- فإن قيل ما هو الضابط الذيبعين على ديد الكافر من المسلم» ومعرف ة كل واحد منهما ؟ 
أقول: الضابط هوالجتمعات التي .عيش فيها الناس» فأحكامهم تبع للمجتمعات الت بعيشون فيها ؛ 
فإنكانت مجسّمعات إسلامية أوخلب على سكانها الإسلام . . عُومل الناس في تلك الجتمعات 
معاملة المسلمين وحُكم لمم بالإسلام ما + تظهر منهم أو من بعضهم قرائن وعلامات تدل عل ىكفرهم 
وعدم إسلامهم" 


وكذاك إنكانت الجّمعات غير إسلامية .غلب على أهلها الكفر والشرك عومل الناس فيها معاملة 


الكافرين» وأخذوا أحكامهم ما م تظهر منهم القرائن والعلامات الدالة على إسلامهم وأنهم من 
المسلمين . . فهذا هوالضا بط والميزان الذي يز به بين المسلمين والكافرين. 

فمّد صحعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال.ما سمل: أي الإسلام خير؟ قال: ا 
وتفرئ السلام على من عرفت ومن م تعرف ' متمق عليه. 

فأمرالنبي -صلى الله عليه وسلم- بالسلام على من لا تعرفئمن بعيش مع المسامين في مجتمعاتهم 

٠‏ . مالم تظهرعليهم القرائن الدالةعلى عدم إسلامهم. 

ثم إلقاؤك عليه السلام هو حكم منك عليه بالإسلام. رغم أنك لا تعرفه . لأن السلام لاءلقى إلاعلى 
بك 
وقد عل النبي --صلى الله عليه وسلم- اشتراط المعرفة .كما هومذهب أهل التوقف.لإلقاء السلام 
من أشراط الساعة, حيث قد صمحعنه -صالى الله عليه وسلم- أنه قال:" من أشراط الساعة إذا 
كانت التحية على المعرفة " وفي روابة:" أنُسلم الرجل على الرجل لانسلم عليه إلا للمعرفة". أي 
مسلم عليه لكونه بعرفه أما إذا كان لا عرفه لانسلم عليه قينا لذو شرام أشراظ ولا 
الساعة! 

وق الفطتيل ين أ يل كننة أنهكان ناتي عبد اللهبن عمر فيغدومعه إلى السوفء قال: فإذا غدونا 
إلى السوق مير عبد الع رعق ب وعر اااي ب با اغيدية ا 


مسكين ولاأحد إلاسام عليه! 


قالالطفيل: فجت عبد لبن عم ربوما فاستتبعني إلى السوق» فقلت: ما تصن بالسوق وأنت لا 
تقف على البيع ولا تسا لعن السلع» ولا تسوم بها ولا نتحاس في مجالس السوق» فاجلس بنا هنا 
تتحدثء فال لي عبد الله:"با أبا بطن . وكان الطفيل ذا بطن .نما نغد و من أجل السلام» نسلم على 
من لين ' 

وكان -رضي الله عنه- لشدةما عرف عنه أنْهُسلم على من يعرف ومن لا بعر فكا سام خطاً 
على نصارى أهل الذمة وهولادعلم»كما في الأ الصحيح عن عبد الرحمن بن حمد بن زيد بن 
جُدعان» قال: مرابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه الاق واأغيرانه ميراي قلناعلم 
رجع» فقال:" ررد علي سلامي " وكا ع واف لفرونين اتناف مه وسو ذلك أن الفا 
158 يؤخذ ون ويُعاملون على أساس الجتمع الذي .عيشون فيه ما م تظهر منهم القرائن التي بت 
الكو اك ةلا عا وار شاء 

وف الأثركذلك عن عقبة بن عامر الجهنى -رضي الل عده- : أنه مر برجل هينه هيأة مسلم» فسلم 
فردّعليه: وعليك ور حمة الله وير نهء فال له الغلام: إنه نصراني ! فقَام عُمْبة ضتبعه حنى أدركه 
فقال: إن رحمة الله وبركا ته على المؤمنين» لكن أطال الله حيا تك» وأكثر مالك وولدك 

فتآملكيف اعتّبر هينه المشابهة لهيئة المسلمين .مع سكناه بين أظهر المسلمين قرينة دالة على 
إسلامه ثما حمله أن مسلم عليهكما مسلم على المسلمين . . والخطأ في مثل هذهالمواضع وارد لكنه 


-صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" ع لمت عن النطأ والنسيان» زماايك هراع ا" 
خلاصة القول: أن الناسيحكم عليهم على أساس الجتمعات التي شمون وبعيشون فيهاء فإنكانت 
إسلاميةكيلاد العرب والمسلمين حكم بإسلامهم وعوملوا معاملة المسلمين ما لمظهر من أحدهمما 
ددل عل ىكفره أو أنه من الكافرين . . وإنكانت مجسمعا تكافرة كفر أصلىكبلاد أوروبا وأمريكا 
حُكم عليهم بالكفر وعُوملوا معاملة الكافرين ما لم.ظهر من أحدهم ما ددل على إسلامه أوأنهمن 
المسلمين ٠‏ 


(الرد على إحدى شبهات من يكفرون بالعموم) وهي: 


قولهم:" بآن الأنبياء عليهم السلام جاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى الككفر بالطاغوت والإيمان بالله. 
فمن أجاب حكم له بالإسلام؛ ومن امننع بتي على كفره 0 

أقول: تلك الأقوام الت بعت إليها الأمبياء بدعوة التوحيد » هلكانوا .قبل أن مستجيبوا أو سحيب 
بعضهم لدعوة التُوحيد من مشهد ون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة .0 أم أنهمكانوا من عبدة 
الأوثان والطواغيت: ويمن يجححد ون شهادة التوحيد» ومبعرفوا طعم الإيمان؟ 

الجواب لا بد أن كون أنهمكانوا من عبدة الأوثان والطواغيت» ويمن جححد ون شهادةالتوحيد» ولم 
بعرفوا الصلاة لله عز وجل ولاطعم الإيبان ! 

وإنكان اموا بكذلك أقول: كي ف حمل حال وواقع م نكان من عبدة الأوثان والطواغيت» ويمن 
بجححد ون شهادة التوحيد » ولمعرفوا الصلاة لله عز وجل ولاطعم الإيمان قط . . على من أقر 
بالتوحيد » وأقام الصلاة» و متعرف عنه ما تنمض توحيده وإيمانه كنا فوحال السليوق 


مجتمعاتهم في هذا الزمان؟ ! ! 


لذا فالاسدلالف واد . . والمسألة المسّد ل عليها في واد آخر ومختاف ! 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: ما أعر ف منكم شيا كنت أعهدهُعلى عهد سول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا النه ! قلنا: بلى با ابا حمزة؛ الصلاة؟ فمّال: قد صلم حين 


تغرب الشمسء أفكانت تلك صلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! 
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وعن امسن البصريء قال: لوأنَ رجا أدرك السلف الأول» ثمببعث اليوم ما عرض من الإسلام شيئًا 
إلاهزه الصلاة ! 

وعن ميمون بن مهران» قال: لون رجا أنشر فيكم من السلفء ما عرف فيكم غيرهذءالقبلة؟ ! 
وعن أم الدرداء قالت: دخل على أبوالدرداء رضي الله عنه وهوغضيانء فلت له: ما ا 
ققّال: واللّه ما أعر ف فيهم من أمر ل فِذا لام ماتيا ! 


وعن عبسى بن ونس» عن الاوزاعي؛ عن حبان بن ابي جبلة؛ عن ابي الدرداء قال: لوخرح رسول 


الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم» ما عرف شيئًاماكان عليه هو وأصحابهإلاالصلاة ! 
قال الاوزاعي: فكييف لوكان اليوم ؟ ا 
قالعيسى: فكيف لوأدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ ! 


قات: رغم هذا الواقع المرير الذي دنقله الصحابة والتابعون لحم إحسان عن مجتمعاتهم التي كانوا 


بعيشون فيها . . وعن غربة الدين في ثلك الجسمعات . . إلا أنهم +دكونوا بصفون تلك الجتمعات 


بالكفر . . وأن من فيها كفار مرئدون لا بد من أ نّبرعوا من ديد إلى الإما ن بالله والكثر بالطاغوت 
بالحفر . . وان من فيها شار مردد ونا بد من ان بدعوا من جد د إلى الإيمان بالله والكفر بالطاغو 
٠٠‏ وأن من لا دقول بهذا القول أ عفد بهفهوكافر مرتد . . فهذا م .فعله الصحابة ولا النابعون . . 
وحاشاهم أن فعلوا ذلك ! 

وشبهتهم أن الناسكفروا لانهم لم دكفروا بالطاغوت 
عن أبي سعيد الخد ري قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن سطع فبلسانه فإن ل مسسطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان» . رواهمسام . 


من فوائد هذا الحددث أن النبي صلى الله عليه وسام ثبت لمن أتكر المنكر بقلبه وعجزعن الإتكار 
بيده ولسانه إيهانا صحيحا وفي هذا رد على من قال بأ من بشكر على الطاغو تكفره بيده أو 


بلسانه فه وكافر والحددث رد عليه. 


6 اهم 5 85 .' 5 , 5 م ار 

الرد على بعض شبهات المخواريجفي الخروي على الحكام؛ وبيان منى يحكم على الدار 
بجخصوص الشبهة الت يثيرها أهل الغاوّفِ اللكفير وأهل التوقف والتبين» وغيرهم من أهل الضلال 
والانحراف: في مسالة اخروي على الحاكم والافدّات عليه" ' أتأكان . فهنا لايد ميان ليق 
عليه هذه المسألة . وهذا الأصل هو أنه لا بد من التفريق بي نكف الحاكم في ذاته وقضية الخرويح عليه 
فلا ئلازم بينهما . واهل الغلوفي التكفير ولو بالثلازم بين كفر الحاكم والخرويعليه . والادلة من 
القرآن والسنة وعمل الصحابة والنابعين - رضي الله عنهم - ترد هذا الأمر؛ لأن القدرة مناط 
الكلقووو العم ست , 
فإذاكفر الحاكم في نفسه» فإن الخرويح عليه فرق فيه بين زمن ححكيم الشرعة والقّدرة والتمكن» وبين 
زمن غياب الشريعة والضعف والاستضعاف. 
هذه أمورلا بد أن تضبط قبل البحث في هذه المسألة . وهذا التأصيل مهم جدا لطالب العلم؛ حنى 
لاتتداخل عليه الأمور» بابس عليه أهل الغلوفي اللكفير. 
هم قالوا قول الحى» ولكن ارادوا به باطلاء أو لم سسّتبطوا هذا الامرمن العموم المجمل؛ ولكن نلو 


على نصوص عام ةف القران والسنة» وألزموا بها احاد الناس» وهذا خط في الاسسّد لال وضلال . 


هم نقُولون: إن الواجب الإعداد . . نعم الإعداد واجب. هذا لاخلاف فيه ولكن أنم تفولون 
الآن: إنه إذاكفر الحاكم لا بد أن غير . 

ولكن من بخيره ؟ بخيره اهل الحل والعقّد من العلماء وغبرهم, في زمن تكن الشريعة . 

كما قال ذلك ابن حجر - رحمه الله - في مسألة الخروج على الحاكم؛ ونقله الحسنى فيكتاب: 
"الطريق إلى الخلاقة" ' 

وف زمن غيابها من الذي بوم بتخيير الحأكم إذا كفر ؟ إذا خريجالمسلمون على الحاكم الكافر الجائر 
الظالم وليس لمم قوة ومنعة» فهذا فيه مفسدة عظيمة» وفيه اسسّصال للقّة المؤمنة . فلهذا لا بد من 
التفريق بين زمن التمكن وقيام اللشريعة وتحكيمها » وبين زمن غياب الشررعة وضعف المسلمين . 


وهذهالمسألة إذا ضبطت وحُمَقَ هذا الأصلبني عليه الحء إن شاء الله تبارك وتعالى . 


أمّا مسالة الدمار وحكم ساكنيهاء فه هلحا كتاب مستقل؛ وهوكثاب: "أحكام الدبار وأحوال 
ساكنيها "؛ ولكن اخّلف العلماء في تسمية الدار الت بعلوها حكمُ الطاغوت» أو بعلوها حكم غيرٌ 


حكم الإسلام . 


واتفق أهل السنة- خلافا الخواريأهل الغلو- على التفريق بين حكم الدار وحكم الأفراد» وبين 
كفر الحكام وكفر الناس أو الشعب؛ فمالوا: إن الدار بما بعلوها من أحكامء وليس بما بعلوها من 
كام . فإذاكانت الدار علوها حكم الله وحكم الإسلام؛ فههي دار إسلام؛ ولوكان غالب أهلها 
كفارًا؛ هودًا أونصارى؛ أهل الذمة إلى غير ذلك . 

وإذاكان نعلوها حكم الطاغوت - وهوكل حكم غير حكم الإسلام ‏ فالدار دا ركفر . سواءكان 
روزن اوكا أذ ٠‏ فإذاكا نكفر ردةفالدار دا ركفر» أي الأنظمة الت تحكمها هي أنظمة 
كفرنة» تالف دين رب البرية» والناس مسلمون؛ لأن الأصل فيهم الإسلام . 

وبعضهم قال: إن الدار التي ا شعائر الإسلام هي دا رإسلامء ما لمنع المسلم فيها من تادية 
الشرائع . 

وبحقيقة. إن بهذا اقول رما تتطرقإلى قول ثالث. وهو: الول بالدارالمركية التي ذكرها شيخ 
الإسلام - عليه رحمة الله تعالى - في قضية ماردين» ورد عليه تلميذه ابن مغل - رحمه الله تعالى» 
ورضي عنه - وقال: إن الدارداران: دا ركفر» ودار إسلام . والكلامني ذل ككثير, ولكن الذي 
عنينا في مناط الرد على أهل الغلوفي التكفيرأنهم لا فقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ؛ 
فيسحبون حكم الدار على الأفر اد فيكفر 7 امايق اخ الأناك خب عير الأحكام أو 


تبدمل الأحكام . 


ومن أهل الغلوجماعة هم "جماعة التوقف والتبين"» الذين بقولون بالتوقف فيمن ظهرت منه دلالات 
الإسلام الظاهرة. فمّن ظهرت منه دلالات الإسلام الظاهرة؛كالصلاة» والصيام؛ والأذان» والحيج» 
وغير ذلك من شعائر الإسلام؛ سوقُون فيه حتى سبينوا من عقّيد ته . وهذه بدعة قديمة ردها عليهم 
شيخ الإسلام ابن در علو ابر ان افيا الإسلامية ينعفد بها حكم الإسلام»كحددث 
الرجحل -كما في الصحيح - الذي وقصنه ناقته وهويحي » فقال النبي 85: ململي" 
". وقال ك: 0 ى صلانهاء وسسقبل وبا وأكل ييحتاء لكشيل" ". وقال كَُ: 
«إذا ١أَ‏ ليا هلجد فَاشْهرُوا هُبالةان»" ". وغيرذلك من نصوص السنة التي تدل 
على اعمّبار شعائر الإسلام حكما . 
ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أحكام الدنيا يجري على الظاهر من إسلام وكفر» فمن أظهر لنا 
الإسلام حكمنا بإسلامه» وقلنا: إنه مسلم؛ ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا بكفرهء وقلنا: إنه 
مشرك . وهذا في أحكام الدنياء فيما ظهرلنا . 
أما أحكام الآخحرة فلها شأ نآخر؛ أن أهل السدة والجماعة تفرّقون ين علم الله تعالى وحَبّره؛ الخير: 
7 أثانا عن البي يلك أما علم الله فلانستطيعه. ولاندركه . 
إذن» علم الله أكبر من الخبر الذي أنانا عن طرين النبي تك . ولانعلم من علم الله سبحانه وتعالى إلاما 


علمنا البي تك وأنانا به الخبرالصحيح عنه . فيجب أن تفرق بن علم الله وخبّره؛ فمقتضى الخ رآن 


نحكم بالظاهر ف الإيمان والكفر . أما مسألة الخروبح على الحكام - وإنكفرواء ون ظلمواء وإن 


جاروا - فلا بد فيها من اعبار المالات؛ لأن هذا الخروبج فيه مفسدة عظيمة على أهل الإسلام . 


الشبهة التي ثيرها أهل الغلوفي الُكفير وأهل التوقف والنبين» وهي من أشد شبهاتهم بعد 

شبهة تكفير العاذر» هي أ نكل من ذهب إلى احاكم الوضعية ودخلها فتحاكم إليها فهو 
كافر خاريجعن مل ة الإسلام» ومن ل يكفر «فهوكافر مثله . 

وهذهالشبهة قديمة: فلهم ساف ضال فاسد رو الإمام عليًا - رضي الله عنه - 

وقالوا له أنق قن كدت الرجخال اق دين لله بدي اندوه ا بوكتروه وغ رحا عليه بالسيف بعد 

اذكاتا اتضارا لد ثم بعد ذلك ذهب إليهم ابن عباس (رضي الله عنهما) وجادلهم؛ أقام الحججة 

عليهم» فرجع منهم عشرون 5 ' وبي أريعةآلاف قلا في حروراء . 

وهذه الشبهة هي أنهم يكفرون بمناط يس بمكفر» وهذا من الجهل ومن الغلوء وهذا بسبب بعدهم 

عن العلماء . 

فهؤلاء أولامبغرقوا ين التحاكم الإداري والتحاكم الشرعي . 

انا :لممفرقوا بين اسسّخلاص الحمّوق والمطالبة بهاء وبين إرادة التحاكم . 

ثلا : لم شرقوا بنغياب مناط الشريعة: وبين حضورها وقوتها وتحكيمها . 

هذه ثلاث مناطات ل بفرقوا بين وجودها وعدمه» فوقعوا في الضلال» وكفروا المسلمين وأهل 


التوحيد ؛ بحجة أنهم تحاكموا إلى الطاغوت» ونسوا أو تناسوا أو غفلوا أوجهلوا أن من اختار حكم 


الطاغوت في ظل الشريعة وتحكيمها راضيا مختارا هوالذييحكم عليه بالكفر» قولا واحداء 2 فلا 


7 مز .سم 
لد 2 
و 


ربكلا ونون حَنَى محكموك فيمًا شّجَِرَبَيَهُم نما بجدوا فى أنفسهم حَريها مما قضيت وسَلمُوا 
ففي ظل محكيم الشريعة لاسع المسام العدول عن شرع الله سبحانه وتعالى, وعن التحاكمإليهء هذا 
أصل لا خلاف فيه . 

أما في ظل غياب الشريعة في مناطنا الان» وفي واقعنا الآن» فالطواغيت والظلمة والمفسدون 
والقاسدون سّجرؤون على اهل التوحيد » فيعّد ون على اموالهم وعلى حرمائهم وعلى اعراضهم؛ 
وا موحد ذليل خائف يخشى ان لا مستطيع رد العدوان» واستخلاص » فيمّول له اهل الغلووالجهل - 
ولا أقول أهل الدداثة, لأن هذه دداثة» شاءوا أم أبوا - أن يسكت عن اتتهاك عرضه ومالهء وأن لا 
سحاكم إلى الطاغوت . هذا جهل . وعدم التفريق اوقعهم في هذا الجهل» وجرا السفهاء على اهل 
الإسلام» فلابد أن ترق بين مناطغياب الشربعة؛ ومناط وجود الشربعة وتحكيمها . 

المناط الثاني: مناط ا ستخلاص الحقوق» فهناك فرق بين أن تستخاص حك وتطالب به وتدافع 
عنه؛ وبين أن تتحاكم . 


المناط الثالكث: وهذا مهم حداء وهوالإرادة والعحز . 
9 : 


م 
ار ام-2 ل 
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د را د 


وقد تكلم الله سبحانه وتعالمى عن هذاء ممع قوله تعالى: ألم إلى ين شمو نهم اموا يد 
1 ل ليك 12 لمن قبلك دون أن بسكو إلى مرور د كر 0 ليطن 
يضم مايا :*. 

فقوله: برددون. 3 فيد أنعندهم إرادة . ولاظن موحد أبدا فهم التوحيد وعلم شرع الله 
سبحانه وتعالى أنه بريد أن بسّحاكم إلى الطاغوت راضيا مختاراء مع وجود شرع الله سبحانه وتعالى . 
لانظن بمسلم أبدا أن فعل ذلك . 

م هؤلاء الذ نكفروا الإمام عليا ومن معه» وقالوا: إنهم سحاكمون إلى غير شرع الله وججاكمون 
الرجال في شرع الله . ألبيس لمم عقو عقلون بها ؟ 

فالتحاكم الشرعيء ضابطه: أن تلتزم بأحكام النه سبحانه وتعالى» وأن لامكون في صد رك حر ولا 
والتحاكم الإداري ضابطه: ألاخيرحكما ولاغيرحدا ولاغبرعقوبة مقّدرةف دن الله سبحانه 
واه 

هذا في زمان الحضورء أما في زمانغياب الشريعة فآنت عاجز ومكره . أنت لا تريد أن تتحاكم إلى 
الطاغوت . أنت تردد أن تأخذ حك . أنت تردد أن توق أوراقك . هذا كله معبّبرفي الشرع» أما 


الذي لاعت بذاك فهومن أهل الغلوقطعا . 


فهم دكفرو نكل من ذهب إلى احأكم ليسسّخري اوراقا رمي ةيحناجها في واقعناء كا ستخرابججواز 
سقر» أوبطاقةهوبة؛ أورخصة قيادةالسيارة» أوعقود شراء أوبيع . > وكل هزه تحتاجها فى 
زمانناء فلوتخاضى عنها المسلم وقع في ضيىٌ وحربج؛ وتعرض من البلاء لما لادطيق . 

وقد قال الببي © فيما صحعنه: لا سس المؤوق الل ست قالوا+ ركف زلشة؟ فال: 
«سْعَرَض من البلاء لما | تطيق»" 0 

ومن المعلوم أن جرد الذهاب إلى الححاكم الوضعية والتعامل معها لييسكفرا مطلقا؛ بل قد يكون كفرا 
خاي الملة وهوالاصل او احيانا كرو را #واجاناً 5ن انا + 

فالتحاكم نوعان: شرعي وإداري . 

فالتحاكم الإداري لي سكفرا؛ بل حكمه على حسب حال المتحأكم . ومعلوم أن الطواغيت فوا 
شربعة الله بالكلية» وبدّلوا بها القوانين الوضعية» المخالفة لدين رب البربة» فمن ذه ب إلى هذه اححاكم 
ليِسسّخر رخصة القيادة» أو ترخيص السيارة» أوجواز سفر, أ ويوثق عمّدا للبيع أ والشراء أو 
الزواب أو دضيف مواليد » أو سسسخريج بطاقةهوبة. . أوذه ب إلى هذه الحاكم ليعمل تظلما لمعتقل 


اعمّل ظلماء اوطعن ودفاع لحكم صادر ضدهمن حاكم فاسق جائر» أو ددفع عن نفسه شكوى 


كيدية . . فكل ذلك من التحاكم الإداري الذي لابخ لف شرع الله سبحانه وتعالى» ولابغير حكما 
من أحكام الله» ولاحدا من حد وده سبحانه 5 

هذا التحاكم بهذه الصورة جائز بل أحيانا يكون واجبا على المسلم, فما لاسّم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

وسياتى الرد المفصل على شبهاتهم في قولحم أن الاصل في الناس الكفر وكذ لك الرد على بعض 


شبهات الخوارج في المخروي على الحكام وبيان منىتحكم على الدار بالإسلام أوالكفر 


شبهنهم أن الناس لم نكفروا بالطاغوت وم تكفروا امحاكم وبيخرجوا عليه فكفروا 


بجنصوص الشبهة التي برها أهل الغلوفي التكفير والتوقف والتبين وغير ذلك من أهل الضلال 
والانحواف في مسألة الخذر ويعلى الحاكم والافئات عليه أناكان فهنا لا بد من بيان أصل نبني عليه 
هذه المسألة . الأصل هولا بد من الفريق ب نكفر الحاكم في ذاه وقضية الخروي عليه لا ثلازم 
بيتهما . أهل الغلوفي اللكفير بتولون بالتلازم بينكفر الحأكم والخرويح عليه . والآدلة من القرآن والسسدة 
وعمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ترد هذا الأمرلآن القدرة مناط اكليف والعجز مُسقط 
وهذا أصل فإذاكفر الحاكم في نفسه فهذا في زمن التمكى وقيام الشردعة» لا بد من التغريق بين زمن 
الغياب وزمن تحكيم الشريعة . هذه أمو رلا بد أن تضبط قبل البحث في هذه المسال ةفرق يي نكفر 
الحاكم والمخرويح عليه ويفرق بين تحكيم الشربعة زمن القّدرة والتمكى وبين زمن غياب الشربعة زمن 
الضعف والاستضعاف . 

هذهمهم جدا لطالب العلم أن يؤصل هذه المسالة حتى دبني عليها حنى لا تند اخحل عليه الأمور 
وبيس عليه أهل الغاوقي اللكفيرويقولون بهذا . هم قالوا قول الحق ولك أريد به باطل أو مستبطوا 
هذا الأمرمن العموم المجمل ولك نرّلوه على نصوص عامة في القرآن والسنة وألزموا بها حاد الناس 
هذا خط في الاسسّدلا لهذا ضلال بمعنى هم نقولون إن الواجب الإعداد نعم الإعداد واجب هذا 


لاخلاف فيه ولكن نّم تقولون الآن إنه لا بد إذاكفر الحاكم لا بد أن نغيّر . 


من بغيره ؟ بغيره أهل الحل والعقد في زمنتمكن الشريعة» طيب في زمن غيايها ؟ من الذي يقوم بنغيير 
الحاكم إذاكفر ؟ وقد نص العلماء وذكروا ذلك وجمع ابن حجر في هذه المسألةفي باب الطريق إلى 

الخلاف (إلى حصن ؟ ) ذكروا أنه إذا حرج الممسلمون على المحأكم الكافر الجائر الظام وهم ليس لحم 
قوة ومنعة هذا فيه مفسدة عظيمة وفيه |اسسْصال الفمة المؤمنة فهذا لا بد أن شرق بين زمن التمكن 
وقيام الشريعة وتحكيمها وين غياب الشريعة وضعف المسلمين. فهذه المسألةإذا ضبطات وق 


هذ الأضليق الح وشاءان قار دوهان 


1 المسألة الي سألت عنها في مسألة الدمار وحكم ساكنيها فهذه المسألة لهكتاب مستقل "أحكام 
الددار وأحوال ساكنيها ' ولكن اناف العلماء في تسمية الدار الت بعلوها حكمٌ الطاغوت أو بعلوها 
حكم غير حكم الإسلام . واتفقَ أهل السنة خلافا الخواري أهل الغلوعلى الفريق بين حكم الدار 
وحكم الأفراد» بينكفر الحكام وي نكفر الناس وكفر الشعب قمالا إن الدار ما بعلوها من أحكام 

وليس بما بعلوها من -حكام فهنا الداربما بعلوها من أحكام فإذاكانت الدار تعلوها حكم الله وحكم 
الإسلام فإذن هنا هي دار إسلام وإنكان غالب أهلهاكفارا هود نصارى أهل الذمة على غير ذلك 


وإذاكان علوها حكم الطاغوت حكم غير حكم الإسلام فالدارداركفر إماكفر ردةأوكفرأصلي . 


فإذاكان تكفر ردةفالدار دا ركفر أي الأنظمةالتى تحكمها هي أنظم ةكفرية حالف دن رب البرية 


والناس مسامون الاصل فيهم الإسلام . الشعب مسلم والجتّمع مسلم وبعضهم قال إن الدار التي سام 


فيها شعاتر الإسلام فهي دار إسلام ما أتمنع من تآددة الشرائع . وطا ع1 الإرنيرنا رف إن 
قول ثالث وهوالقول بالدارالمركبة التي قالها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في قضية ماردين ورد 
عليه تلميذهابن مفلح رحمه اللّهتعالى ورضي عنه وقال إن الدار دارا نإما دا ركفر أودارإسلام 
والكلام في ذل ككثير ولكن الذي بعنينا في مناط الرد على أهل الغلوي الكفيرأنهم لا نشرقون بين 
حكم الدار وحكم الأفراد فسحبون حكم الدار على الأفراد فيكفرون المسمين أهل الإسلام 
0 الأحكام أو دل الأحكام 


ومن أهل الغلوجماعة وهم جماعة التوقف والتبين ستولون بالتوقف فيمن ظهرت منه دلالات الإسلام 
الظاهرة من ظهرت منه دلالة الإسلام الظاهرةكالصلاة والصيام والأذان والمبج وغيرذاك من شعائر 
الإسلام سُوقمون فيه حتى سبينوا من عقيد نه وهذه بدعة قديمة رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابظلها وات الشعائر الإسلامية بنعمّد بها حكم الإسلامكحديث الرجل الذي في الصحيح الذي 


وقصنه دابنّه وهويحج فقال النبي صَلى الله عليه وَسَلم مبعث بوم الفيامة ملبياء فهوهنا 2 شعيرة 


رة ‏ م سم مر ابد 


الإسلاموقال 2 ى صانناء واسقبلقبلتتاء وأكل ذييحتناء ذكَالسيلم. 
وقال: 


ع ا 1 


وغير ذلك من نصوص السنة التي تدل على اعمّبار شعائر الإسلام حكما ومعلوم عند أهل السنة 

والجماعة أن أحكام الدنيا يجري على الظاهر من إسلام وكفر فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه 
وقلنا إنه مسلم ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا نه مشرك . وهذا في أحكام الدنيا فيما 
ظهر لنا أما أحكام الآخرةفلها حكم آخر لآن أهل السنة والجماعة نفرقون بين علم الله وخيره فالخير 


هوما آثانا عن النبى صلى الله عليه وسلم أما علم الله فعلمه لا نستطيعه ولا ندركه . 


إذن علم الله أكب رمن الخبر الذي أتانا عن طريق النبى صلى الله عليه وسلم ولا نعلم من علم الله 
سبحانه وتعالى إلاما علمنا ب عن النبى صلى الله عليه وسلم فتفرق بين علم الله وخبر, وقلشرأنا 
نحكم بالظاهرفي الإيمان والكفر أما مسألة ارتكاب الكفر فلابد من اعبار المآلات في الافتئات على 


الحكام وإ نكفروا وإن ظلموا وإن جاروا لأنهذا فيه مفسدةعظيمة على أهل الإسلام . 


هذا ما ظهر (عالعجالة وإزشاء الله تبارك وتعار ماسبيق مز أدلة اقرز والسينة وفهم الصحابة وعلماء الإسلام 
إإيومنا هذا دالة دلالة قطعية عل بطلازمذهب الخواريج وأهل الغلوف تكفيرهم المسلمين والحكم عا 
امجتمعات بالكفر الصا محجة شيوع الشرك ولله الحمد يقل عالممزعلماء المسلمين, بقولهم الفاسد 
وعجزوا أزينسيوا هذا الضلال والغلوإ رص حاب أوتا بم أوعا مم زعلماء السلف الصا وهذا فيدكفاية ورد 
علو أ زهذا م نجهلهم وفهمهم المنكوس للنصوص واسسّمّلالهم بالفهم عزالصجابة رضراللهعتهم »تسألاللهأزن ‏ 
هديهم وبقطع شرهم عا مس بين "وص او الله ل ونين بحمد وعل آله وصحبه أجمعيون. 

عبد الله ا لغليفى 


